
273605 - حول شبهة ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة عندما هجر زوجاته

السؤال

هُ فُ تِ هُ ، أوْ كَ اقُ تْ سَ شَ حِ هِ ، فَجُ سِ رَ نْ فَ طَ عَ قَ ولَ الله صلى الله عليه وسلم سَ سُ نْهُ : ” أنَّ رَ يَ اللهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نْ أنَسِ بْنِ مَ عَ
مْ هُ الِساً وَ مْ جَ لَّى بِهِ ونَهُ ، فَصَ ودُ عُ ابُهُ يَ حَ اهُ أصْ أتَ وعٍ ، فَ ذُ نْ جُ ا مِ هَ تُ جَ رَ بَةٍ لَهُ ، دَ رُ شْ ي مَ لَسَ فِ جَ راً ، فَ هْ ائِهِ شَ نْ نِسَ آلَى مِ ، وَ

إنْ وا، وَ دُ جُ اسْ دَ فَ جَ ا سَ إذَ وا، وَ كَعُ ارْ كَعَ فَ ا رَ إذَ وا، وَ رُ بِّ كَ رَ فَ بَّ ا كَ إذَ تَمَّ بِهِ ، فَ ؤْ امُ لِيُ لَ الإمَ عِ ا جُ لَّمَ قال: ) إنَّمَ ا سَ لَمَّ امٌ ، فَ يَ قِ
عٌ رَ تِسْ هْ ال: ) إنَّ الشَّ قَ راً؟ ، فَ هْ تَ شَ ولَ الله، إنَّكَ آلَيْ سُ ارَ الُوا: يَ قَ ينَ ، فَ رِ شْ عِ عٍ وَ سْ لَ لِتِ نَزَ اماً ( ، وَ يَ لُّوا قِ ائِماً فَصَ لَّى قَ صَ

ونَ ( متفق عليه ، وحديث آخر يروي قصة هجر الرسول عليه أفضل الصلوات و التسليم لزوجاته وإسناده : رُ شْ عِ وَ
أخبرنا محمد بن عمر ، حدثنا جارية بن أبي عمران ، قال : سمعت أبا سلمة الحضرمي يقول : ” جلست مع أبي سعيد
الخدري وجابر بن عبد الله ، وهما يتحدثان ، وقد ذهب بصر جابر، فجاء رجل فسلم ثم جلس فقال : يا أبا عبد الله

أرسلني إليك عروة بن الزبير أسألك فيم هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ؟ فقال جابر : تركنا رسول
الله يوما وليلة لم يخرج إلى الصلاة ، فأخذنا ما تقدم وما تأخر ، فاجتمعنا ببابه نتكلم ليسمع كلامنا ، ويعلم مكاننا ،

فأطلنا الوقوف فلم يأذن لنا ، ولم يخرج إلينا ، قال : فقلنا قد علم رسول الله مكانكم ولو أراد أن يأذن لكم لأذن
فتفرقوا لا تؤذوه ، فتفرق الناس غير عمر بن الخطاب يتنحنح ، ويتكلم ، ويستأذن حتى أذن له رسول الله ” هل

كان الرسول صلى الله عليه و سلم مصابا ولذلك لم يصلي بالمسلمين لمدة يوم وليلة ؟ أم أن هناك سبب آخر؟ وهل
صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في جماعة لكن مع أناس آخرين في ذلك اليوم ؟

ملخص الإجابة

;amp;nbsp&: ملخص الجواب
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت بسبب إصابته ، وكان يصلي جماعة بمن حضر من المسلمين

يعوده .

الإجابة المفصلة

أولا :

لا يخفى على أحد من المسلمين فضل صلاة الجماعة ، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، حتى إنه في
مرض موته صلى الله عليه وسلم لم يستطع لشدة المرض أن يخرج لصلاة الجماعة ، وأمر أن يصلي أبو بكر

الصديق رضي الله عنه بالصحابة إماما ، فلما شعر في نفسه بخفة ، خرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة
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يهادَى بين رجلين من أصحابه .
: الَتْ ا ، قَ يمَ لَهَ ظِ عْ التَّ لاَةِ وَ لَى الصَّ ةَ عَ بَ اظَ وَ نَا المُ رْ كَ ذَ ا ، فَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْدَ عَ نَّا عِ وفي ذلك يقول الأسود بن يزيد : كُ

رٍ وا أَبَا بَكْ رُ :” مُ الَ قَ نَ فَ أُذِّ لاَةُ ، فَ تِ الصَّ رَ ضَ يهِ ، فَحَ اتَ فِ ي مَ هُ الَّذِ ضَ رَ لَّمَ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رِضَ رَ ا مَ لَمَّ
وا لَهُ ، ادُ أَعَ ادَ فَ أَعَ لِّيَ بِالنَّاسِ ، وَ صَ عْ أَنْ يُ طِ تَ سْ كَ لَمْ يَ امِ قَ ي مَ امَ فِ ا قَ يفٌ إِذَ لٌ أَسِ جُ رٍ رَ : إِنَّ أَبَا بَكْ يلَ لَهُ قِ لِّ بِالنَّاسِ ” فَ صَ لْيُ فَ

دَ النَّبِيُّ جَ وَ لَّى ، فَ رٍ فَصَ جَ أَبُو بَكْ رَ خَ لِّ بِالنَّاسِ ” ، فَ صَ لْيُ رٍ فَ وا أَبَا بَكْ رُ فَ ، مُ وسُ بُ يُ احِ وَ نَّ صَ نَّكُ :” إِ الَ قَ ةَ ، فَ الِثَ ادَ الثَّ أَعَ فَ
رٍ ادَ أَبُو بَكْ أَرَ عِ ، فَ جَ نَ الوَ انِ مِ طَّ هِ تَخُ لَيْ رُ رِجْ أَنِّي أَنْظُ نِ ، كَ لَيْ جُ نَ رَ ادَى بَيْ هَ جَ يُ رَ خَ ةً ، فَ فَّ هِ خِ سِ نْ نَفْ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

هِ “. أخرجه البخاري بِ نْ لَى جَ لَسَ إِ ى جَ تَّ تِيَ بِهِ حَ مَّ أُ انَكَ ، ثُ كَ لَّمَ : أَنْ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ هِ النَّبِيُّ صَ لَيْ أَ إِ مَ أَوْ ، فَ رَ أَخَّ تَ أَنْ يَ
)664( ، ومسلم )418( .

هُ أَنْ رَّ نْ سَ ولقد تربى الصحابة رضوان الله عليهم على ذاك الحرص ، فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :” مَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ مْ صَ كُ يِّ عَ لِنَبِ رَ نَّ اللهَ شَ إِ نَّ ، فَ نَادَى بِهِ ثُ يُ يْ اتِ حَ لَوَ ءِ الصَّ لَا ؤُ لَى هَ ظْ عَ افِ حَ لْيُ ا ، فَ لِمً سْ ا مُ لْقَى اللهَ غَدً يَ

نَّةَ مْ سُ تُ كْ رَ هِ ، لَتَ تِ ي بَيْ لِّفُ فِ خَ تَ ا الْمُ ذَ لِّي هَ صَ ا يُ مَ مْ كَ وتِكُ ي بُيُ مْ فِ تُ لَّيْ مْ صَ لَوْ أَنَّكُ دَى ، وَ نَنَ الْهُ نْ سُ نَّ مَ نَّهُ إِ دَى ، وَ نَنَ الْهُ سُ
دِ اجِ سَ هِ الْمَ ذِ نْ هَ دٍ مِ جِ سْ لَى مَ دُ إِ مِ عْ مَّ يَ ورَ ، ثُ هُ نُ الطُّ سِ حْ يُ رُ فَ هَّ طَ تَ لٍ يَ جُ نْ رَ ا مِ مَ مْ ، وَ لَلْتُ مْ لَضَ كُ يِّ نَّةَ نَبِ مْ سُ تُ كْ رَ لَوْ تَ مْ ، وَ كُ يِّ نَبِ

ا نْهَ لَّفُ عَ خَ تَ ا يَ مَ نَا وَ تُ أَيْ دْ رَ لَقَ ئَةً ، وَ يِّ ا سَ نْهُ بِهَ طُّ عَ حُ يَ ةً ، وَ جَ رَ ا دَ هُ بِهَ عُ فَ رْ يَ نَةً ، وَ سَ ا حَ وهَ طُ خْ ةٍ يَ وَ طْ لِّ خَ ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُ
فِّ « . أخرجه مسلم ي الصَّ امَ فِ قَ ى يُ تَّ نِ حَ لَيْ جُ نَ الرَّ ادَى بَيْ هَ تَى بِهِ يُ ؤْ لُ يُ جُ دْ كَانَ الرَّ لَقَ اقِ ، وَ لُومُ النِّفَ عْ قٌ مَ نَافِ إِلَّا مُ

.)654(

ثانيا :

أما الحديث الأول الوارد في السؤال فهو حديث صحيح ، أخرجه البخاري )378( ، ومسلم )411( من حديث أَنَسِ
ا ، رً هْ ائِهِ شَ نْ نِسَ آلَى مِ هُ – وَ فُ تِ هُ – أَوْ كَ اقُ تْ سَ شَ حِ هِ فَجُ سِ رَ نْ فَ طَ عَ قَ لَّمَ سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ : أَنَّ رَ الِكٍ بْنِ مَ

ا نَّمَ :” إِ الَ لَّمَ قَ ا سَ لَمَّ امٌ ، فَ يَ مْ قِ هُ ا وَ الِسً مْ جَ لَّى بِهِ ونَهُ ، فَصَ ودُ عُ ابُهُ يَ حَ اهُ أَصْ أَتَ وعٍ ، فَ ذُ نْ جُ ا مِ هَ تُ جَ رَ بَةٍ لَهُ دَ رُ شْ ي مَ لَسَ فِ جَ فَ
ا ” . امً يَ لُّوا قِ ا فَصَ ائِمً لَّى قَ إِنْ صَ وا ، وَ دُ جُ اسْ دَ فَ جَ ا سَ إِذَ وا ، وَ كَعُ ارْ كَعَ فَ ا رَ إِذَ وا ، وَ رُ بِّ كَ رَ فَ بَّ ا كَ ذَ إِ تَمَّ بِهِ ، فَ ؤْ امُ لِيُ لَ الإِمَ عِ جُ

ونَ “. وفي لفظ عند رُ شْ عِ عٌ وَ رَ تِسْ هْ :” إِنَّ الشَّ الَ قَ ا ، فَ رً هْ تَ شَ نَّكَ آلَيْ ولَ اللَّهِ ، إِ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ ينَ ، فَ رِ شْ عِ عٍ وَ سْ لَ لِتِ نَزَ وَ
كَّتْ انَتْ انْفَ كَ ا ، وَ رً هْ ائِهِ شَ نْ نِسَ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ : آلَى رَ الَ نْهُ ، قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ نْ أَنَسٍ رَ البخاري )2469( عَ

ا عً كَثَ تِسْ مَ ا ، فَ رً هْ نَّ شَ نْهُ تُ مِ نِّي آلَيْ لَكِ :” لاَ ، وَ الَ ؟ قَ كَ اءَ تَ نِسَ لَّقْ : أَطَ الَ قَ رُ فَ مَ اءَ عُ جَ ةٍ لَهُ ، فَ لِّيَّ ي عُ لَسَ فِ جَ هُ ، فَ مُ دَ قَ
. » ائِهِ لَى نِسَ لَ عَ خَ دَ لَ ، فَ مَّ نَزَ ينَ ، ثُ رِ شْ عِ وَ

وروايات الحديث تدل على أنه توافق أمران :

شت ساقه أو كتفه ، وانفكت قدمه ، حِ الأول : مرض النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة سقوطه من على فرسه، فجُ
فأصبح لا يقدر على القيام .
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والثاني : أنه آلى من نسائه شهرا ، أي حلف ألا يدخل عليهن شهرا . واختلف في سبب ذلك ، وليس هذا محل بيانه ،
صعد إليها ، ولا يدخل على نسائه . فمكث صلى الله عليه وسلم يبيت في المشربة ، وهي غرفة يُ

يثِ أَنَسٍ “. اهـ دِ ي حَ ا فِ مَ ، كَ لُهُ كَّتْ رِجْ الَةِ انْفَ ي تِلْكَ الْحَ قَ أَنَّهُ فِ فَ قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” )9/301( :” اتَّ

ونظرا لمرضه صلى الله عليه وسلم لم يستطع الخروج إلى صلاة الجماعة في المسجد ، فزاره بعض الصحابة في
تلك الغرفة ، فلما حضرت الصلاة صلى بهم جماعة في غرفته .

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ طَ رَ قَ : سَ الَ نْهُ ، قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ كما في رواية عند البخاري )1114( عَ
ا ودً عُ نَا قُ لَّيْ ا ، فَصَ دً اعِ لَّى قَ لاَةُ ، فَصَ تِ الصَّ رَ ضَ هُ ، فَحَ ودُ هِ نَعُ لَيْ لْنَا عَ خَ دَ نُ ، فَ مَ هُ الأَيْ قُّ شَ – شِ حِ شَ – أَوْ فَجُ دِ رَسٍ فَخُ نْ فَ مِ

نْ عَ اللَّهُ لِمَ مِ : سَ الَ ا قَ إِذَ وا ، وَ عُ فَ ارْ عَ فَ فَ ا رَ إِذَ وا ، وَ كَعُ ارْ كَعَ فَ ا رَ إِذَ وا ، وَ رُ بِّ كَ رَ فَ بَّ ا كَ ذَ إِ تَمَّ بِهِ ، فَ ؤْ امُ لِيُ لَ الإِمَ عِ ا جُ نَّمَ : ” إِ الَ قَ ، وَ
دُ ” . مْ لَكَ الحَ بَّنَا وَ ولُوا: رَ قُ هُ ، فَ دَ مِ حَ

وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن المرض عذر في ترك صلاة الجماعة .

وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمن جاءه زائرا جماعة في بيته ، نظرا لمرضه .

قال القاضي عياض في “إكمال المعلم” )2/315( :” وفى هذا الحديث إمامته بهم – عليه السلام – في بيته كما تقدم
، وجواز صلاة الفرض في جماعة في المنازل ، وذلك أنه لم يستطع الخروج لعذر ” .انتهى.

وقال ابن رجب في “فتح الباري” )2/459( وفي الحديث: دليل على أن المريض الذي يشق عليه حضور المسجد : له
الصلاة في بيته ، مع قرب بيته من المسجد ، وفيه: أن المريض يصلي بمن دخل عليه للعيادة جماعة ؛ لتحصيل

فضل الجماعة “. انتهى .

نَهُ أَبُو ا بَيَّ مَ ةَ ، كَ ائِشَ ةِ عَ رَ جْ ي حُ بَةِ الَّتِي فِ رُ شْ ي الْمَ هِ ” أَيْ : فِ تِ ي بَيْ لُهُ ” فِ وْ وقال ابن حجر في “فتح الباري” )2/177( :” قَ
ةِ لَا نِ الصَّ زَ عَ جَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أَنَّهُ صَ كَ دِ ، وَ جِ سْ ي الْمَ نْ فِ ةَ لَمْ تَكُ لَا لَى أَنَّ تِلْكَ الصَّ الٌّ عَ وَ دَ هُ ابِرٍ ، وَ نْ جَ انَ عَ يَ فْ سُ

رَ “. انتهى ضَ نْ حَ هِ بِمَ تِ ي بَيْ لِّي فِ صَ كَانَ يُ ، فَ دِ جِ سْ ي الْمَ بِالنَّاسِ فِ

ب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله : “باب إذا عاد مريضا ، فحضرت الصلاة، فصلى بهم ” انتهى وقد بوَّ
.

فتبين مما سبق أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمن زاره من أصحابه جماعة في بيته ، وتركه الجماعة في
المسجد ، كان لأجل مرضه ، وتوافق أنه كان حينئذ قد هجر نساءه ، وأقسم ألا يدخل عليهن شهرا ، فيكون تركه

للجماعة في المسجد لأجل المرض ، لا لأجل أنه هجر نساءه صلى الله عليه وسلم .
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ومن أحسن ما قيل في ذلك قول ابن هبيرة في “الإفصاح عن معاني الصحاح” )5/311( :” وأما انفكاك قدم رسول
ا عن نسائه ؛ الله – صلى الله عليه وسلم – فإنه يدل على أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – جلس لذلك ، موليً

ا في ذلك بين معالجة الكريمة بالراحة ، وبين معالجة ، أخلاق النساء بالإيلاء “. انتهى جامعً

وأما الرواية الأخرى الواردة في السؤال فلا تصح ، فقد أخرجها ابن سعد في “الطبقات الكبرى” )8/179( ، وإسنادها
لا يصح لأجل الواقدي فإنه متروك .

إلا أنه ورد معناها إجمالا عند البخاري )2468( ، ومسلم )1479( ، بسياق مقارب لهذا السياق.

والله أعلم .
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